
أميركا والص5... هل بدأ التحول الكبير في ميزان
القوى العا;ي؟
باسكال أبو نادر

في عالم يتجه بسرعة نحو إعادة رسم موازين القوى ا:قتصادية والسياسية، لم تعد ا7واجهة ب. الو:يات ا7تحدة ا7تحدة  و الص. الص.  مجرد
تنافس تجاري عابر، بل تحوّلت إلى صراع استراتيجي مفتوح على قيادة ا:قتصاد العا7ي خRل العقود ا7قبلة. فمن الديون
اjميركية الضخمة التي تمتلك بك. جزءاً منها، إلى الحرب التكنولوجية والسباق على الذكاء ا:صطناعي ا:صطناعي  والطاقة و سRسل
.اnمداد اnمداد ، تبدو العRقة ب. القوت. اjكبر في العالم وكأنها مزيج معقد من الشراكة القسرية والخصومة ا7تصاعدة

وفي ظل الحروب والتوترات الجيوسياسية ا7تRحقة، يزداد السؤال إلحاحاً: هل تستطيع الو:يات ا7تحدة الحفاظ على هيمنتها
ا:قتصادية رغم تضخم ديونها وتكاليف صراعاتها العا7ية؟ أم أن الص. تستثمر هذه التحو:ت بهدوء nعادة تشكيل النظام
ا:قتصادي العا7ي 7صلحتها؟ وب. الطرف.، يقف العالم أمام مرحلة انتقالية قد تعيد رسم خريطة النفوذ ا7الي والتجاري
.والتكنولوجي لعقود طويلة

الص5 والديون ا@ميركية

تحتفظ الص. حتى ا�ن بحوالي 693 مليار دو:ر من الدين اjميركي في تراجع كبير مقارنة بالذروة التي بلغت نحو 1300 مليار
دو:ر وأصبح هذا ا7لف اليوم أشبه بأداة ردع متبادل أكثر منه وسيلة ضغط حقيقية، و: يبدو أن الو:يات ا7تحدة أو الص.
ستخرجان رابحت. فعRً على ا7دى الطويل، فاjمر أقرب إلى لعبة ذات محصلة سلبية بحيث يحصل التدمير للقيمة ا:قتصادية،
وتفكك في سRسل اnمداد، وارتفاع في معد:ت التضخم، وغيرها من التداعيات. وهنا تشرح مصادر مطلعة أن "ا7ستفيدين
فعليًّا، فهي دول مثل الهند الهند  و فيتنام فيتنام  و ا7كسيك ا7كسيك ، التي تستفيد من تحوّل التدفقات التجارية، إضافة إلى بعض القطاعات اjميركية
مثل الطاقة والصناعات الدفاعية"، مشيرة الى أنه "رغم التوترات، تواصل الص. تراكم الدو:رات نتيجة العجز التجاري
اjميركي، ما يساهم في استمرار هيمنة العملة الخضراء عا7ياً كما تواصل شراء سندات الخزانة اjميركيّة jنّ كثيراً من اjصول
."اjميركية اjخرى تبقى مغلقة أو محدودة أمامها
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معركة الهيمنة ا;قبلة

ويشير الخبير ا:قتصادي ميشال فياض فياض  الى أن "الكثير من ا7راقب. يعتقدون أن الص. قد تخرج أكثر قوة من ا:ضطرابات
الحالية في أسواق الطاقة الطاقة . فالتقلبات التي تطال النفط والغاز تدفع نحو استثمارات ضخمة في الطاقات ا7تجددة والبنى التحتية
البديلة، وهي مجا:ت تتمتع فيها الص. أساساً بهيمنة واسعة، وقد يعيد ذلك رسم النظام العا7ي للطاقة 7صلحتها خRل
السنوات ا7قبلة"، :فتا الى أنه "وفي سباق الذكاء ا:صطناعي والتقنيات ا:ستراتيجية، قد يصبح ا7نتصر في هذه ا7واجهة
الRعب ا7هيمن على ا:قتصاد العا7ي خRل القرن ا7قبل، فالجباّران يستثمران بكثافة، لكن الرهانات تتجاوز بكثير ا7كاسب
قصيرة ا7دى"، ويضيف: "كما أن الشركات اjميركية استفادت بشكل كبير من الصعود الصناعي الصيني لتعزيز هوامش
."أرباحها. وبالتالي، فإن فك ا:رتباط الكامل ب. ا:قتصادين لن يُعدّ بالضرورة انتصاراً صافياً لواشنطن

اعادة رسم التجارة العا;ية

في ا7قابل، انفجر الدين العام اjميركي خRل اjشهر ا7اضية، متجاوزاً 38 إلى 39 تريليون دو:ر، وباتت مدفوعات الفوائد"
الصافية تقترب من تريليون دو:ر أو تتجاوزه". وهنا يشير فياض الى أن "ذلك يضع ضغوطاً متزايدة على كبار حاملي الدين
اjميركي، وفي مقدمتهم اليابان اليابان  ثم ا7ملكة ا7تحدة ا7تحدة  والص.. أما بالنسبة للخيرة، فهذا يعقّد إدارة احتياطاتها ا7اليّة، ويحدّ في
."الوقت نفسه من قدرتها على التنويع السريع بعيداً عن الدو:ر

ويعتبر أن "من النقاط اjساسية أيضاً هي التوترات طويلة اjمد، حتى من دون مواجهة عسكرية مباشرة، تؤدّي إلى إعادة رسم
واسعة للتجارة العا7يّة نتيجة تفكّك سRسل اnمداد. فقد شهدت ا7كسيك وبعض دول جنوب شرق آسيا ارتفاعاً كبيراً في
صادراتها نحو الو:يات ا7تحدة بفضل سياسات "إعادة توط. اnنتاج القريب" والحوافز الضريبيّة اjميركية. في ا7قابل، عوّضت
الص. تراجع فائضها التجاري الثنائي مع الو:يات ا7تحدة من خRل توسع كبير نحو دول ا�سيان وأوروبا وأميركا الRتينية،
."محققة مستويات قياسية في حجم تجارتها العا7ية

ا@قتصاد اSقل ارتباطاً بالغرب

ويؤكد فياض أن "هذه ا7نافسة تدفع الص. إلى ا:ستثمار بكثافة في ا:بتكار ا7حلّي والقطاعات التكنولوجيّة الحساسة، مثل
أشباه ا7وصRت، والذكاء ا:صطناعي، و الطاقة الخضراء الخضراء  وهو ما يسرعّ تحولها نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الذات، مع
محاولة بناء منظومات تجارية ومالية بديلة أقل ارتباطاً بالدو:ر وا7عايير الغربية". مشيرا الى أن "التحدي بالنسبة للو:يات ا7تحدة
يتمثل في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي وجذب ا:ستثمارات، بالتوازي مع إدارة دين داخلي متضخّم يضغط على هامشها
ا7الي وقدرتها ا7ستقبليّة على اnنفاق"، :فتا الى أنّ "هذه ا7رحلة من التنافس تعيد تشكيل النظام ا:قتصادي العا7ي نحو مزيد
من التعدّدية القطبيّة، حيث تستفيد الدول الناشئة ا7حايدة أو غير ا7نحازة من جزء من التحوّ:ت التجاريّة، فيما تتحمل القوتان
."الكبريان تكاليف مرتفعة للتكيف، من تضخم وإعادة توزيع ل�نتاج وخسارة في الكفاءة ا:قتصادية

عالم جديد يتشكل

ورغم أن ا7واجهة اjميركية-الصينية تبدو اليوم عنوان ا7رحلة الدولية الجديدة، إ: أن ا7ؤشّرات ا:قتصاديّة تؤكد أن أياً من
الطرف. لن يخرج منتصراً بالكامل من هذا الصراع الطويل وا7كلف. فالتشابك العميق ب. ا:قتصادين يجعل أيّ مواجهة واسعة
.أشبه بهزة تضرب النظام ا:قتصادي العا7ي بأكمله، من التجارة والطاقة إلى التكنولوجيا واjسواق ا7الية

لكن في ا7قابل، فإنّ هذه ا7نافسة تدفع العالم أيضاً نحو نظام أكثر تعددية، حيث تستفيد قوى صاعدة ودول ناشئة من إعادة
توزيع النفوذ التجاري والصناعي. وبينما تسعى واشنطن للحفاظ على تفوقها التكنولوجي وا7الي، تعمل بك. على بناء نموذج
.اقتصادي أكثر استقR:ً وأقل ارتباطاً با7نظومة الغربية

وفي النهاية، قد : يكون السؤال الحقيقي: من سيربح الحرب ا:قتصاديّة ب. أميركا والص.؟ بل كيف سيبدو العالم بعد هذه
.ا7واجهة، ومن سيكون قادراً على التكيّف مع النظام العا7ي الجديد الذي يتشكّل بهدوء تحت وقع هذه ا7نافسة التاريخية
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